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خلاصة—هذا البحث يبحث في التطور التاريخي لعلم النفس التربوي.
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I. المقدمة
علم النفس التربوي له تاريخ قصير وماض طويل، حيث لم ينفصل كعلم تجريبي عن الفلسفة أم العلوم، الفلاسفة اليونان؛ فلذلك يرجع تاريخ موضوعات علم النفس التربوي إلى فلسفة التربية إلا في وقت قصير.
II. موضوع المقالة
علم النفس التربوي له تاريخ قصير وماض طويل، حيث لم ينفصل كعلم تجريبي عن الفلسفة أم العلوم، الفلاسفة اليونان؛ فلذلك يرجع تاريخ موضوعات علم النفس التربوي إلى فلسفة التربية إلا في وقت قصير، أما موضوعاته فقد تناولها بعض أعلام فلسفة التربية الإسلامية، مثل: الغزالي، وابن خلدون، وابن رشد، والفارابي، وبرهان الإسلام الزرنوجي، الذين أشاروا في كتاباتهم عن التعلم والتعليم والنمو وتربية الأطفال أو تنشئة الأطفال، وهذا ماض طويل.
وكان ظهور علم النفس بصفة عامة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، كعلم تجريبي مستقل عن الفلسفة بدارسة نظرية، تسمى "نظرية الملكات" البداية الأولى لظهور علم النفس التربوي، حيث تعود نظرية الملكات إلى الفلسفة اليونانية، وفلسفة العصور الوسطى، وهذه حقبة من الزمن الأول في بدايات ظهور علم النفس التربوي، أو في تاريخ علم النفس التربوي.
ثم كان "فريدريك هربارت" (1776 – 1841) أول مبشر لعلم النفس التربوي، كمجال تطبيقي لعلم النفس بنقده لنظرية الملكات، التي ارتبطت بالفلسفة اليونانية، وتأكيده على أن النمو العقلي يرتبط أو ترتبط فيه الأفكار، ولا تكون ملكات منفصلة عن بعضها البعض الآخر، فهو عقل متكامل، ومترابط من الأفكار، ويعتبر "هربرت سبنسر" (1830- 1903) ، و"توماس هكسلي" (1835-1895)، و"تشارلز ألبرت" (1834-1936)، رواد الدراسة العلمية للتدريب الشكلي، كأحد موضوعات علم النفس التربوي.
كما اهتموا بمشكلات الوراثة والبيئة، التي تؤثر على العملية التعليمية، وعلى التربية في داخل المدرسة، وقد وجهت هذه الدراسات "فرانسيس جالتون" (1813-1911)، إلى ارتياد ميدان القياس العقلي، ثم سار على نهجه "جيمس مكن كاتل" (1860-1944)، و"ألفريد بينيه" (1857 - 1911) صاحب المقياس المشهور في قياس الذكاء، المقياس العالمي الذي يطبق على جميع الأفراد لقياس الذكاء، وكان سنة 1857-1911م، مما أسهم إسهامًا بارزًا في تحديد ميدان علم النفس التربوي الحديث.
هذه أحقاب متتابعة ومتتالية من تاريخ علم النفس، ومن التطور التاريخي لدارسة علم النفس التربوي، ثم نأتي للقرن التاسع عشر، الذي بدأ فيه الاهتمام بسيكلوجية النمو، أو علم نفس النمو، ونمو الأطفال، ومعرفة أو تحديد مظاهر النمو المختلفة، سواء كان النمو العقلي المعرفي أو الجسمي أو الانفعالي أو غيره، ففي عام 1891، أسس "ستانلي هول" في أمريكا أول مجلة متخصصة في النمو، ثم في بريطانيا، بدأ تأسيس الجمعية البريطانية لدراسة الأطفال سنة 1893.
واعذروني في ذكر التواريخ؛ لأنني أتناول موضوع التطور التاريخي، ودائمًا التطور التاريخي يرتبط بالزمن، ويرتبط بالسنين، حتى نستطيع أن نحدد أين بدأت، أو أين كانت البداية الحقيقة لدراسة علم النفس التربوي، وفي سنة  (1843 -1910) قدم "وليم جيمس" أعظم كتاب كلاسيكي في علم النفس التربوي، وهو "أحاديث إلى المعلمين". 

وفي نهاية القرن التاسع عشر، بدأ الاهتمام بتطبيق مبادئ العلم الجديد، وهو علم النفس التربوي في ميدان التربية، وأقرت الجمعية التربوية القومية بالولايات المتحدة سنة 1888م، اعتبار علم النفس التربوي مادة ضرورية، وملزمة في إعداد المعلم.
ومع بداية القرن العشرين، تم دخول مادة علم النفس التربوي الجامعات، كتخصص رئيسي، وأنشئت ثلاث وظائف جامعية متخصصة في هذا الميدان، شغلها رواد علم النفس التربوي: "ثورنديك" (1949-1874)، و"تشارلز (1873-1946)، و"لويس تيرمان" (1877-1956).
ويعتبر "ثورنديك" الأب الشرعي لعلم النفس التربوي، حيث قضى عمره أستاذًا لهذه المادة في كلية المعلمين، بجامعة كولولمبيا، وألف أول كتاب حول موضوع علم النفس التربوي، سنة 1915م، وانطلق تلاميذ هؤلاء الأقطاب يرتادون مختلف موضوعات علم النفس التربوي، حتى تحدد بشكل واضح، سنة 1930، وتوالت الدراسات، والبحوث الأكاديمية، وأنشئت المعامل والمختبرات النفسية، وظهرت المجلات المتخصصة، وأقيمت الهيئات العلمية.
وهنا وصل  علم النفس التربوي إلى أهميته، وإلى دوره في الجامعات العالمية، على يد علماء أفاضل أسسوا، وطوروا هذا العلم، وفقًا للنبذة التاريخية، التي سبق أن قلتها، وسبق أن عرضتها عليكم، أما في الوطن العربي وفي مصر، فقد ولد علم النفس التربوي في رحاب المعهد العالي للتربية للمعلمين، عام 1936 وقبل هذا التاريخ، كان محض أفكار تأملية في الفلسفة والطب، وقدم علم النفس التربوي لأول مرة في مصر، على يد كل من إسماعيل القباني، وعبد العزيز القوصي، ثم تطور على يد الجيل الثاني، ممثلًا في أحمد زكي صالح، وفؤاد البهي السيد، وسمية فهمي، ورمزية الغريب، ولا يزال التطور على يد الجيل الحالي لهذه المادة، ولبحوث هذه المادة التي يرتادها كثير من الباحثين في الدكتوراه والماجستير.
وبدأ هذا التطور ينتشر في دول الوطن العربي، منذ هذا التاريخ، أو قبله بقليل في جامعات الوطن العربي المختلفة.
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